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في حركة منتظرة، أطلقت المملكة المغربية، ظهر أمس الجمعة، عملية عسكرية لتأمين التنقل في معبر
يو بحجـة الكركـرات بالصـحراء الغربيـة، بعـد أسـابيع مـن غلقـه مـن محتجين تـابعين لجبهـة البوليسـار

خرق المغرب للاتفاقيات الموقعة بينهما.

كد فيه المغرب أن المعبر الحدودي بمنطقة ، أ
ٍ
بعد ساعات قليلة من هذا الإعلان الأول، جاء إعلان ثان

الكركرات العازلة “أصبح مؤمنًا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد”
يو المسلحة. فضلاً عن هروب المحتجين وعناصر البوليسار

الدفاع الشرعي الوقائي
لا يظهر المغرب راغبًا، سواء من خلال بلاغات الجيش الرسمية أم ما تنقله وسائل الإعلام المقربة من
السلطات، في رفع التوتر بمنطقة الصحراء الغربية أو توسيع العملية العسكرية، ويقول أستاذ العلوم
السياســية والقــانون الدســتوري بجامعــة ابــن طفيــل القنيطــرة بــالمغرب رشيــد لــزرق إن بلاده تــدخلت
وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول للدول اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة من أجل الدفاع

الشرعي الوقائي المتمثل في عرقلة مرور البضائع والأشخاص.

يضيف لزرق في حديثه لنون بوست “هذا التدخل بمثابة دفاع شرعي وقائي، عقب التهديدات بشن
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عــدوان على إقليــم تــابع للدولــة المغربيــة ولهــذا فــإن المواثيــق الدوليــة تكفــل للمغــرب التــدخل بمجــرد
التهديد بالعدوان، أي أنها تمنح للدولة حق استخدام القوة العسكرية قبل تعرضها لهجوم عسكري

موجه ضد إقليمها”.

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت، صباح أمس الجمعة، التحرك أمام “الاستفزازات الخطيرة وغير
يو في المنطقــة العازلــة للكركــرات في الصــحراء”، حســب تعبيرهــا. وأوضحــت المقبولــة لجبهــة البوليســار
كبر قدر من ضبط النفس، لم يكن أمامه خيار السلطات المغربية في بيان أنه “بعد أن التزم المغرب بأ
آخــر إلا تحمــل مســؤولياته مــن أجــل وضــع حــد لحالــة العرقلــة الناجمــة عــن هــذه التحركــات وإعــادة

إرساء حرية التنقل المدني والتجاري”.

يو العملية العسكرية المغربية في الكركرات خرقًا ينسف تعتبر جبهة البوليسار
 نهائيًا اتفاق وقف النار الموقع في العام

عقـب انتهـاء العمليـة انتـشر مهنـدسون مـدنيون تـابعون للجيـش المغـربي لأجـل سـد ثغـرات في الجـدار
العازل الذي يفصل المناطق الخاضعة للنفوذ المغربي والمنطقة العازلة في الكركرات، وذلك بهدف “منع

أي دخول للمنطقة المغربية”.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة المغربية في وقت لاحق مساء أمس أن “معبر الكركرات أصبح
الآن مؤمنًا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني يؤمن تدفق السلع والأفراد”، وأضافت “خلال
يو النــار علــى القــوات المســلحة الملكيــة الــتي ردت هــذه العمليــة فتحــت الميليشيــات المســلحة للبوليســار

عليها، وأجبرت عناصر هذه المليشيات على الفرار دون تسجيل أي خسائر بشرية”.

مجبر وليس مخير
بــدوره يقــول الخــبير في القــانون الــدولي ونــزاع الصــحراء صــبري الحو: “العمليــة الــتي أطلقهــا الجيــش
المغربي حتى الآن هي أمنية وليست عسكرية، فهي متجهة إلى تأمين حركية المرور المدني والتجاري في
يتانية، بعد عرقلة حركة مرور الأشخاص والبضائع فيها ممر الكركرات في اتجاه الحدود المغربية المور

لمدة ثلاثة أسابيع من طرف ميليشيات البوليساريو”.

يو كان يتحرش بالكركرات التي تقع في المنطقة العازلة يتابع الحو في حديث لنون بوست “البوليسار
يو بالانسحاب من المنطقة، منها القرار لسنوات، رغم صدور قرارات من مجلس الأمن تأمر البوليسار

و  ، والأخير في ، ودعاها الأمين العام دون أن تمتثل”.

يو تماهت بل عرضت يؤكد محدثنا أن المغرب أمهل الأمم المتحدة لتضطلع بالتزامها لكن البوليسار
يو مــن ذلــك هــو وقــف تقــدم مــوظفي الأمــم المتحــدة للخطــر، وقــد كــان غــرض وخلفيــات البوليســار
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المسـلسل السـياسي الـذي ترعـاه الأمـم المتحـدة، الـذي يسـير لصالـح المـشروع السـياسي المغـربي بـالحكم
يــدها الأمــم المتحــدة كحــل تنطبــق علــى هــذه الــذاتي، إذ إن النعــوت والأوصــاف والتســميات الــتي تر

المبادرة.

يرى صبري الحو أن “المغرب وجد نفسه مضطرًا وليس مختارًا للتدخل لتأمين حركة المرور وتفادي
الاشتباك إلا في إطار الدفاع عن النفس، مع ذلك قد أشهد المغرب العالم والأمم المتحدة بمسؤولية

يو في ما قد تؤول إليه الأمور. البوليسار

كد أن “الأمر لا يتعلق بعملية هجومية إنما هو تحرك ير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أ وكان وز
يو، مؤكــدًا أن عنــاصر بعثــة حــازم إزاء هــذه الأعمــال غــير المقبولــة” في إشــارة لغلــق المعــبر من البوليســار
الأمـم المتحـدة المكلفـة بمراقبـة الالتزام باتفـاق وقـف إطلاق النـار “مينورسـو” والموجـودين علـى الأرض

“سجلوا عدم حدوث أي احتكاك مع المدنيين”.

إعلان حرب؟
يو العملية العسكرية المغربية في الكركرات “خرقًا ينسف نهائيًا في مقابل ذلك، تعتبر جبهة البوليسار
اتفــاق وقــف النــار” الموقــع في العــام ، وفــق مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء الصــحراوية التابعــة للجبهــة،
متهمة الرباط بإرسال مجموعة بزي مدني لـ”الهجوم على المدنيين الصحراويين المحتجين أمام ثغرة

الكركرات”.

وأشارت الوكالة إلى تجاوز القوات المسلحة المغربية الجدار قرب الثغرة من أجل الالتفاف على المنطقة
وتطويقها، وأضـافت “بالمحصـلة بـدأت المعـارك وانـدلعت الحـرب المفروضـة علـى شعبنـا ومعهـا ولجنـا

مرحلة جديدة وحاسمة”.

يو في الجـــزائر، عبـــد القـــادر طـــالب عمـــر، في حـــديث مـــع وكالـــة كـــد ممثـــل جبهـــة البوليســـار فيمـــا أ
“سبوتنيك“، أن “الحرب مع المغرب اندلعت فعليًا”، وأن “وقف إطلاق النار تم خرقه”، وقال عبد
القـادر طـالب عمـر، إن قـوات الجيـش المغـربي قـامت “بخـرق وقـف إطلاق النـار المعمـول بـه منـذ سـنة
 في المنطقــة العازلــة بالكركــات، رغــم تنبيهاتنــا المتواصــلة الــتي وجهناهــا للــرأي العــام الــدولي بعــد

بداية المغرب في حشد قواته منذ أيام”.

لا يبدو أن أزمة الكركرات ستنتهي هنا، فهذا المعبر سيكون عنوانًا لأزمات قادمة
في الصحراء الغربية فكلا الطرفين المتنازعين يسعى لفرض رؤيته هناك

ـــة مســـتقلة في الأرض الصـــحراوية في ي ـــتي أعلنـــت جمهور يو – ال ـــالذكر أن جبهـــة البوليســـار جـــدير ب
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السبعينيات وخاضت حرب عصابات مع المغرب – لا تنظر بعين الرضا لمعبر الكركرات، وترى في إنشائه
انتهاكًا لاتفاقية وقف إطلاق النار ومحاولة من المغرب لفرض سياسة الأمر الواقع.

يو عبــور وتصاعــدت وتــيرة النزاع قبــل نحــو  أســابيع، عنــدما عرقلــت عنــاصر مــن جبهــة البوليســار
يتانيـا، وعـادة مـا يسـتخدم معـبر “الكركـرات” في نقـل البضـائع بين البلـدين. شاحنـات مغربيـة إلى مور
يتانيــا، وهــي منطقــة حدوديــة عازلــة منزوعــة السلاح ويقــع المعــبر في الصــحراء الغربيــة بين المغــرب ومور
يو) بمــوجب يتانيــا والبوليســار خاليــة مــن أي وجــود عســكري لأي مــن الأطــراف الثلاث (المغــرب ومور

اتفاق وقف إطلاق النار  الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة.

انتصار للمغرب
علــى ضــوء الأحــداث الــتي حصــلت أمــس، يــرى العديــد مــن المتــابعين إمكانيــة انــدلاع حــرب بالمنطقــة،
يو بشــن حــرب ضــد المغــرب، لكــن الخــبير في خاصــة في ظــل التهديــدات الصريحــة لعنــاصر البوليســار

الشؤون السياسية المغربية عمر المروك يستبعد ذلك.

يرى المروك في تصريح لنون بوست، أن التصعيد ليس إلا مجرد رد فعل ولن يرتقي لدرجة أن يتطور
لحـرب لعـدة أسـباب، أبرزهـا أن المجتمع الـدولي يـزداد قناعـة يومًـا بعـد يـوم مـن واقعيـة الطـ المغـربي

يه اتساع رقعة تمثيلية الدول الإفريقية والعربية بالصحراء الغربية. لحل النزاع المفتعل وهو ما يواز

يؤكـد محـدثنا أن “الدبلوماسـية المغربيـة أبـانت عـن فاعليتهـا وحنكتهـا مـن خلال عـدم الرضـوخ لتلـك
الاســـتفزازات الرعنـــاء وارتـــأت الحكمـــة والتبصر عـــبر العمـــل الجـــدي مـــع بعثـــة المينورســـو والشركـــاء

الدوليين فيما يخص قضية الصحراء”.

ية بمنطقة الكركرات انعكس سلبًا يو بمحاولة غلق حركة المرور التجار يضيف المروك “قيام البوليسار
يتانيــا وكــذا الــدول الإفريقيــة مــن مجموعــة مــن المــواد الأساســية عليهــا لكونهــا أضرت بإمــدادات مور
المغربيــة، بالتــالي فلغــة المصالــح تــبين أن كــل الــدول المتــضررة ســتكون بواقــع الحــال ممتعضــة مــن
ـــا مـــن خلال ـــدعمها في المســـتقبل ســـواء في الأمـــم المتحـــدة أم ماديً ـــن ت يو ول اســـتفزازات البوليســـار

المساعدات.

 

يو يؤكد عمر المروك أن كل هذه العوامل ونضيف إليها الأزمات الداخلية التي تعيشها قيادة البوليسار
وتلاشي حبــل المسانــدة والــود القــادم مــن الجــزائر بســبب الأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا، ســتجعل

كثر من مرة في حال فكرت في التصعيد. يو تفكر أ البوليسار

يو، يجعل الحرب ليست في صالح الجبهة لأن كما أن فارق القوة والعتاد بين المغرب وجبهة البوليسار
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يو كمـا حصـل في النتيجـة، وفـق عمـر المـروك سـتكون معروفـة مسـبقًا، وهـي خسـارة جبهـة البوليسـار
المرات السابقة.

ويرى محدثنا أن “الاستفزاز الأخير لا يعدو أن يكون إلا محاولة لتصدير أزمة داخلية خانقة من خلال
يو هــي مــن تقــوم بالاســتفزاز وتهديــد محاولــة رأب الصــدع لمواجهــة تهديــد خــارجي رغــم أن البوليســار
ــة ــدًا أن المغــرب خــ منتصرًا في هــذه الأزمــة الأخــيرة سياســيًا عــبر الموافقــة الضمني الاســتقرار”، مؤك
للمجتمع الدولي لفك حصار ممر الكركرات، كما انتصر جيوسياسيًا عبر إبراز أهمية المغرب كقاطرة عبور

وكمزود لبعض الدول نفسها التي كانت سابقًا ضد الط المغربي”.

مــع كــل هــذا، لا يبــدو أن أزمــة الكركــرات ســتنتهي هنــا، فهــذا المعــبر ســيكون عنوانًــا لأزمــات قادمــة في
الصحراء الغربية، فكلا الطرفين المتنازعين يسعى لفرض رؤيته هناك، خاصة في ظل تراجع دور الأمم

المتحدة في هذا الصراع المتواصل منذ عقود.
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